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الملخص

اذا كان الانســان كيان جســماني يشــكل مادة ملموســة , فأنه ايضاً كيان حســي يشــكل 
شــعوراً واحاسيســاً ومكامــن للنفــس , وهــذه العلاقــة مــا بيــن الوضعيــن علاقــة طرديــة تظهــر 
فيمــا يخلفــه أيــة اعتــداء علــى النفــس مــن آثــار علــى الجســد والحيــاة والعكــس صحيــح , ومــع 
تلــك الأهميــة والقيمــة العليــا للجانــب النفســي )المعنــوي( للإنســان , فــأن التشــريعات الجزائيــة 
لــم تولــي أدوات ووســائل المســاس بــه الأهميــة التــي منحتهــا لوســائل المســاس بالجانــب 
المــادي للفــرد , علــى الرغــم مــن انهــا )التشــريعات( لــم تنــص علــى مــا يتعــارض مــع الأخــذ 
بهــا , ولكــن عــدم التقريــر الصريــح بالنــص القانونــي , جعــل مــن القضــاء الجزائــي يتجنــب 
الخــوض فــي غمارهــا , عنــد إســناد الواقعــة الجرميــة بإثبــات رابطــة الســببية بيــن الســلوك 
الجرمــي ذو الأثــر النفســي والنتيجــة الجرميــة )“إيــذاء الانســان وإزهــاق حياتــه”( , ممــا خلــف 
الكســل المســتمر لــدى القضــاء والجمــود فــي أدوات التحقيــق الجزائــي , وبالتالــي ضيــاع الحــق 
فــي الاقتصــاص مــن جانــي طليــق وفــرت لــه الفجــوة التشــريعية وتــردد القضــاء , ســاحة رحبــة 
للمضــي بأفعالــه الجرميــة دون عقــاب جزائــي يردعــه , رغــم التقــدم العلمــي المشــهود وتطــور 
وســائله , والتــي بــدأت تعطينــا أجوبــة دامغــة فــي إدانــة المتهــم بارتــكاب الســلوك الجرمــي.      

   
Abstract

        If a person is a physical entity that constitutes a tangible substance, then 
it is also a sensory entity that creates a feeling, sensations and reservoirs of the 
soul, and this relationship between the two situations is a direct relationship that 
appears in the effects of any self-assault on the body and life and vice versa, and 
with that importance and the higher value of the psychological (moral) aspect For 
a person, the penal legislation did not give the tools and means to prejudice him 
the importance that it gave to the means of prejudice the material aspect of the 
individual, although it (the legislation) did not stipulate what is inconsistent with 
the introduction of it, but the lack of an explicit report in the legal text, made the 
criminal judiciary to avoid going into In its midst, upon attributing the criminal 
incident by proving the causal link between criminal behavior with psychological 
impact and the criminal result (harming the human and taking his life), which 
left the continuous laziness of the judiciary and the impasse in the tools of the 
criminal investigation, and consequently the loss of the right to cropping by a 
free perpetrator who provided him with the legislative gap and frequency The 
judiciary is a vast arena for proceeding with its criminal actions without criminal 
punishment, which deters it, despite the remarkable scientific progress and 
development of its methods, which began to give us compelling answers in the 
conviction of the accused of committing criminal behavior.  
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المقدمة 

ان طــرق الاعتــداء علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة وســلامة الجســم فــي بداياتهــا كانــت 
ماديــة , تتمثــل بالضــرب واســتخدام الأســلحة الناريــة والســم , حتــى ظهــرت أســاليب متنوعــة 
ومستحدثة لاقترافها نتيجة تطور المجتمعات واختلافها من حيث المبادئ والمفاهيم والجنس 
, فالجريمــة فــي ظــل العلــوم المعاصــرة باتــت ظاهــرة اجتماعيــة تســتوجب البحــث والكشــف 
عــن الأســباب المؤديــة لارتكابهــا ســواءاً كانــت فرديــة او اجتماعيــة ,حيــث تتفاعــل جميعهــا 
فــي نفســية الجانــي او نفســية المجنــي عليــه وفــي مــدى مســاهمته بتحقــق الإضــرار والأخطــار 

اللاحقــة بــه لاســتفزازه الجانــي .
 موضوع البحث 

أن فكــرة الدراســة تكمــن فــي الوســيلة المســتخدمة او الأســلوب المتبــع فــي الاعتــداء علــى 
حيــاة وســلامه الانســان , حيــث تكــون وســائل وأســاليب غيــر معتــادة ومــا ينتــج عنهــا مــن عجــز 
او صعوبة الكشــف عنها بالوســائل الطبية العادية , كما ان أدوات التحقيق الجزائي والمتبعة 
فــي كثيــر مــن الــدول وبخاصــة دولــة الباحــث )العــراق( , تعتبــر بدائيــة فــي الكشــف عــن الكيفيــة 

التــي ارتكبــت فيهــا الأفعــال الجرميــة .

أهمية ومشكلة الدراسة 
ويظهــر ذلــك مــن خــلال أظهــار مــدى تدخــل نصــوص التشــريع القانونــي , فــي مســائلة 
الفاعــل عــن نتائــج فعليــة يكــون حكمهــا متأرجحــاً مــا بيــن الإيــذاء والجــرح البســيط والقتــل , 
نتجــت عــن فعــل عواملــه كامنــة فــي الركــن المعنــوي , وبيــن مــدى امكانيــة اثبــات صــور هــذا 
الركــن )“القصــد او الخطــأ”( , ناهيــك عــن عموميــة وشــمولية الصياغــات القانونيــة  لغالبيــة 
النصــوص الجزائيــة ,  فــي معاقبــة كل مــن يقــدم علــى ازهــاق روح انســان او الأضــرار بجســده, 
والــذي دفــع بالقضــاء الــى عــدم التســليم بفكــرة ســلب الحيــاة بوســيلة غيــر ماديــة متجنبــاً الســير 
فــي متاهــة وعقبــات الإثبــات فــي قيــام العلاقــة الســببية بيــن الوســيلة النفســية وأثرهــا علــى 
المجنــي عليــه , الأمــر الــذي يبعــد بالركــن المــادي للجريمــة عــن التحقــق , وبالتالــي اســتحالة 
إخضــاع الفاعــل للمســائلة الجزائيــة ومعرفــة حكــم القانــون المنطبــق علــى الواقعــة, يضــاف الــى 
ذلــك ان الفقــه الجنائــي لــم يعنــى موضــوع البحــث بالاهتمــام المرجــو منــه , بــل آثــار بعبــارات 
بســيطة رأيــه بعــدم اعتــداد المشــرع بنــوع الوســيلة المؤديــة لتحقــق صــور الجرائــم محــل البحــث 
فــي معــرض شــرحه لصورهــا عمومــاً, فضــلًا عــن هــذه الدراســة لــم يكتــب لهــا علــى حــد علمنــا , 
ان تبصر النور بالبحث الكافي والشــافي للرد على أي اســتفهام يدور في فلكها وبخاصة في 
بلد الباحث )العراق( . وتكمن إشــكالية الدراســة في البحث والتقصي عن احكام معالجة هذه 
الحــالات , ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى بيــان مركزهــا , وأساســها القانونــي المقــارن واحيانــاً 

الشــرعي نظريــاً وتطبيقيــاً .    
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نطاق ومنهجية الدراسة 
يتحــدد البحــث فــي بيــان مفهــوم وأنــواع الوســائل التــي تكــون نتيجتهــا المســاس بحيــاة 
وســلامة الإفــراد , والســبل الكفيلــة فــي اثبــات طبيعــة الاعتــداء , ومــن ثــم تحديــد صورتــه 
)“عمدية او غير عمدية”( , وبعد ذلك نتطرق بإيجاز لأساس وعناصر المسؤولية الجنائية 
, وهــل تخضــع أنمــاط الســلوك المتبعــة لوســيلة نفســية لصــورة مــن صــور التجريــم المحــددة 
قانونــاً ؟ ومــا هــو تكييفهــا القانونــي ؟ . لدراســة الموضــوع تــم أتبــاع اكثــر مــن منهــج , فتــارة 
نذهــب الــى الاســتقراء لبيــان طبيعــة الفعــل المرتكــب ووســائله وأنواعــه , وتــارة اخــرى نتجــه 
الــى الاســتنباط والتحليــل بعــد عــرض مــا يتوافــق مــع الموضــوع مــن اراء  فقهيــة وقضائيــة , 
وذلــك كلــه يكــون بالمقارنــة مــع التشــريعات العقابيــة ذات الصلــة بقانــون العقوبــات العراقــي . 
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المبحث الأول 
الوضع القانوني للوسائل النفسية

في الاعتداء على سلامة الجسم وإزهاق الحياة

ان الوضــع الحالــي لكثيــر مــن المجتمعــات ومــا رافقــه مــن مظاهــر تطــور تكنولوجــي 
وفكــري بــارز, تحمــل علــى أجالــة نظــر الأشــخاص الــى مفاهيــم وطرائــق يتحقــق باســتعمالها 
نتيجــة جرميــة , كمــا يكــون إثبــات اســتعمالها امــراً عســيراً علــى فئــات التحقيــق ومــن يســاهم 
معهــا فــي بيــان الرابطــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة الجرميــة , لانهــا فــي الغالــب وســائل 
تأثيــر نفســية , وســنعرض لمفهــوم وابــرز أنــواع هــذه الوســائل , وذلــك لا يعنــي احصــاءاً لهــا 

جميعــاً.
المطلب الأول: مفهوم الوسائل النفسية

بخصــوص الوســيلة النفســية فــي المســاس بالســلامة وإزهــاق الحيــاة , تباينــت التعريفــات 
مــا بيــن التركيــز علــى الأداة المســتخدمة ومــا بيــن أثرهــا علــى النفــس وهــذا مــا ســنظهره تباعــاً.

الفــرع الاول: المدلــول الإســلامي او الدينــي : او مــا يســمى بالســبب العرفــي لان هــذا 
النــوع مــن الأفعــال المتصلــة بالجريمــة يكــون ممــا تعــارف عليــه واقــره عــرف النــاس وقبلتــه 
العقــول)	(, حيــث يتــأذى ويمــوت الضحيــة نتيجــة لتدخــل شــخص بفعــل ســبب وفاتــه او ايذائــه 

ويرتبــط معهــا بالصلــة الســببية)2(
الفــرع الثانــي: المدلــول الاجتماعــي)	(: ويكــون عــن طريــق احبــاط خصوصيــة وذاتيــة 
الانســان بالولــوج الــى فكــره ومحفزاتــه وكرامتــه واعتبــاره ووجدانــه , مــن اجــل زعزعــة مكانتــه بيــن 

اقرأنــه بغيــة الإضــرار بصحتــه او النــأي بــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة. 
 الفــرع الثالــث: المدلــول الطبــي )الفســيولوجي(: ويكــون ذلــك باســتثارة الجهــاز العصبــي 
, فيــؤدي الــى زيــادة افــراز الهرمونــات والمركبــات فــي الــدم , ويدفــع بالأعصــاب الــى مــا يفــوق 
قابليتهــا فــي التحمــل , ممــا يحــدث اضطرابــاً فــي الوظائــف الداخليــة للجســم , مــن تغيــر المعــدل 
النســبي لضربــات القلــب وضغــط الــدم واختــلال الجهــاز التنفســي وديناميكيــة الأوعيــة الدمويــة 

, وتظهــر اثارهــا فــي الكيــان الخارجــي لجســم الانســان)	(.
الفــرع الرابــع: المدلــول القانونــي : حيــث يتحقــق اعتــلال الصحــة والوفــاة باســتعمال 
الجانــي وســيلة لهــا اثــراً بالغــاً فــي نفــس الضحيــة)	( , ويذهــب البعــض)	( الــى ضــرورة أن تكــون 
هــذه الوســيلة غيــر ماديــة , ولكــن فــي رأينــا أن هــذه المســألة تكــون محــل نظــر , لان مــا يلتــزم 
فــي الوســيلة النفســية هــو أثرهــا الداخلــي , بصــرف الذهــن عمــا اذا كانــت اداة تحقــق الأثــر 

ماديــة , وهــذا مــا يكــون فــي الغالــب او معنويــة .
)	( عبــد القــادر عــودة , التشــريع الجنائــي الإســلامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي , المجلــد الاول , دار الكتــب العلميــة , لبنــان 

		20, ص 			.
)2( د.القاضي فريد الزغبي, جرائم الدم , مجلد 		 , دار صادر, بيروت 				, ص 			 وما بعدها

)	( د. علي كمال , باب العبث بالعقل , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت 				 , ص 2	  
)	( د. رمسيس بهنام , قانون العقوبات – القسم الخاص- , منشأة المعارف , الإسكندرية  				, ص 			 ؛ د. محمد زكي 

ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الجنائي – القسم الخاص- , الدار الجامعية , مصر 				, ص 2	.
)	( د. عبد الفتاح الصيفي , قانون العقوبات – القسم الخاص - , منشأة المعارف , الإسكندرية 2000, ص 0		.

)	( ورود محمد الشريف , جريمة القتل المعنوي , المؤسسة الحديثة للكتاب , بيروت 		20, ص 		. 
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المطلب الثاني: أنواع الوسائل المؤثرة في النفسية
ســنعرض أهــم الوســائل ذات الأثــر النفســي المتعــارف عليهــا والتــي يمكــن ان يتحقــق 
فيهــا غــرض الجانــي )الإيــذاء او الوفــاة( , ليتســنى لنــا معرفــة مــدى صلاحيتهــا بــأن تكــون 

طريقــة فعالــة لارتــكاب الجــرم وكمــا يأتــي :
 الفرع الاول: الإيهام

وهو الخطأ في إدراك الواقع بشــكل محســوس , أي انه الاعتقاد الخطأ والظن الفاســد 
المخالــف للواقــع الحقيقــي , وقــد يكــون الوهــم داخلــي فــي ذات الشــخص او خارجــي ناتــج عمــا 
خلقــة الغيــر فــي نفــس الموهــوم مــن خديعــة , ومــا يعنينــا فــي هــذا المحــل هــو اثــر الوهــم فــي 
تحقــق النتيجــة الجرميــة , أي مــدى أمكانيــة وجــداوة الإيهــام فــي التأثيــر بصحــة الانســان ومــن 
ثــم الفتــك بحياتــه, وقــد مورســت عــدة تجــارب وذكــرت ســوابق)	( أثبتــت فكــرة )الوهــم القاتــل(, 
فتأكدت فعالية الإيهام كوســيلة معنوية في انهاء حياة الضحية كأي وســيلة مادية يمكن أن 
يســتعملها الجانــي, وقــد يعمــد بغيــة تنشــيط دورهــا علــى أدوات ماديــة , ولكــن فقــدان المجنــي 
عليــه لســلامته الجســدية وحياتــه ينســب كأثــر للوهــم لا للأفعــال الماديــة , لان وقــع الوســيلة 
أصــاب نفســية الانســان فاحــدث فيهــا انفعــالًا اخــل بالــدورة الدمويــة وبالتالــي أعضــاءه الداخليــة 
حتــى أجهــز علــى حياتــه, بذلــك فــان القائــم بإخبــار مريضــاً بتوهــم الملاحقــة او المتابعــة , بــأن 
هنــاك مــن يتربــص بــه ويرســل لــه بريــداً كاذبــاً يحتــوي علــى التهديــد والوعيــد , وتنتابــه نتيجــة 
لذلــك نوبــة حــادة تــؤدي بــه علــى الانتحــار , يعــد قاتــلًا وليــس محرضــاً علــى الانتحــار)	(, كمــا 
يمكــن حصــول الاعتــداء علــى ســلامة الصحــة والحيــاة اذا مــا حاولــت الزوجــة إيقــاع  الــزوج 
فــي وهــم الاعتقــاد فــي خيانتهــا لــه ، ممــا يجعلــه شــديد التوتــر النفســي ويترتــب عــل ذلــك ســوء 
صحته ومن ثم وفاته , فالإنســان كيان جســماني )مادة( وكيان حســي )نفس( علاقة التأثير 
بينهمــا طرديــة ، فــأي اعتــداء علــى النفــس يخلــق اثــاراً علــى الجســد والعكــس صحيــح , ولكــن 
المشــكلة تثــور فــي أثبــات كيفيــة اقتــراف الفعــل الجرمــي وصلتــه الســببية بالنتيجــة المتحققــة 
, لاســيما ونحــن فــي زمــن باتــت الكثيــر مــن نــوع هــذه الجرائــم ، يرتكــب علــى النحــو الــذي 
نحــن بصــدده , ففــي حادثــة وقعــت بإحــدى مــدن العــراق ، تــم أشــراك طفــل بلعبــة الكترونيــة 
طويلــة الأمــد تســمى )الحــوت الازرق( ، توهــم المشــترك غيــر الرشــيد بأنــه يخــوض مغامرتهــا 
حقيقــة ، فتدفعــه توجيهاتهــا الــى القيــام بأفعــال تخالــف الطبيعيــة البشــرية ، منهــا البقــاء طيلــة 
فتــرة الليــل مســتيقظاً او الصحــو فــي فتــرة محــددة ، واثبــات ذلــك بالاتصــال المصــور المباشــر 
، وفــي النهايــة توجهــه الــى وضــع حبــل حــول عنقــه او قطــع شــريانه او تنــاول مــادة ســامة 

تــؤدي الــى هلاكــه.

)	(  بالاتفــاق بيــن الســلطات القضائيــة وأطبــاء وعلمــاء النفــس وموافقــة احــد المحكوميــن بالإعــدام , علــى تنفيــذ حكمــة بقطــع 
شــريان اليــد بــدلا مــن اســتخدام الكرســي الكهربائــي , قــام الأطبــاء بربــط ســاعديه وتركــوا للمحكــوم فرصــة رؤيــة الإلــه الحــادة ) 
الســكين ( قبــل ان يعصبــوا عينيــه , ثــم أبدلوهــا بأخــرى كهربائيــة يصــدر عنهــا لســعة خفيفــة تشــعر بــان شــريان اليــد قــد تــم قطعــه 
) قطــع وهمــي(, واخــذ الحاضــرون يتكلمــون بصــوت يســمع بــأن الــدم أصبــح يتدفــق بشــكل رهيــب , وان لــون المحكــوم عليــه اخــذ 
يتغيــر وقــواه تضعــف , حتــى لوحــظ فعــلا ان المحكــوم عليــه بــدأ يترنــح حتــى مــات حقيقــة , ورود محمــد الشــريف , المصــدر 

الســابق , ص 		. 
)	( د. عبد الفتاح الصيفي, المصدر السابق , ص 0		- 			.
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الفرع الثاني: المــــــال
لا يخفــى لذهــن أي شــخص مــدرك مــا للمــال مــن ضــرورة لازمــة وفعالــة تتغيــر نســبياً 
مــن شــخص لاخــر , فهــو رمــز المكســب والازدهــار وفــق المنظــور الاقتصــادي وعنــوان الشــأن 
الرفيــع سياســياً واجتماعيــاً , ومصــدر للمعانــاة والاضطــراب النفســي والقلــق عنــد علمــاء النفــس 
, مثلمــا يظهــر أثــره الايجابــي فيكــون تأثيــره الســلبي حاضــراً لاســيما علــى مــن يكــون هوســهم 
ــا”)	( وقــد  ــا * وَتُحِبُّــونَ الْمَــالَ حُبًّــا جَمًّ وشــغفهم جمعــه , قــال تعالــى “وَتَأْكُلُــونَ التُّــرَاثَ أَكْلا لَّمًّ
يجعــل لــه البعــض مــن المركزيــة فــي اهتمامــه فيكــون متعتــه التــي لا تنتهــي وتــزول , قــال تعالــى 
ــةِ “)0	(  ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِيــنَ وَالْقَنَاطِيــرِ الْمُقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ “زُيِّــنَ لِلنَّــاس حُــبُّ الشَّ
, بذلــك مــن ينهــار ويضطــرب صحيــاً وقــد يمــوت بتأثيــر التلاعــب فــي أعصابــه وايلامــه بخبــر 
تجريــدة مــن بعــض او كل ممتلكاتــه , بفعــل انســان مــراوغ يعلــم مــدى أهميــة وقيمــة المــال 
عنــد الضحيــة , يعــد قاتــلًا عمــداً اذا توافــرت صــورة القصــد ذاتــه , وقاتــلًا بصــورة الخطــأ اذا 
لــم تتوافــر فيــه نيــة ازهــاق الحيــاة , ولكــن اهمــالًا منــه بتوقــع النتيجــة الحاصلــة حتــى وان كان 
الفعــل علــى ســبيل المــزاح والهــزل . ومــا يــروم اليــه الباحــث هــو اجالــة النظــر الــى أن الكثيــر 
مــن التشــريعات العقابيــة وبضمنهــا “قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				” , 
اقتصــر علــى أبــراز صــورة القتــل عمــدي او غيــر عمــدي والعناصــر القانونيــة القرينــة بالجريمــة 
)“ظــروف مشــددة ومخففــة”( , ولــم يقــدم للوســيلة النفســية الأهميــة قــدر مــا أولاهــا للوســيلة 

الماديــة والنتيجــة الجرميــة.

الفرع الثالث: الاعلام
الاعــلام هــو نقــل للخبــر مــن طــرف الــى آخــر او هــو تلقيــن أخبــار للطــرف الاخــر تحمــل 
فــي طياتهــا الحقيقــة او التزييــف او كليهمــا , وطبيعيــاً أن يكــون وراء ذلــك هــدف محــدد يبتغيــه 
ناقــل الخبــر)		( , فــكل وســيلة تــؤدي الــى النتيجــة الجرميــة )اعتــلال الصحــة او المــوت( ســواء 
كان الاعــلام مباشــرة وجهــاً لوجــه او عــن طريــق الهاتــف او البريــد الالكترونــي او التلفــاز او 
الاعلانــات, تتحقــق فيهــا علــة الاعــلام باعتبــاره اداة غيــر مباشــرة لوقــوع نتيجــة جرميــة , فمــن 
يصــرخ بوجــه رجــل مصــاب بمــرض القلــب ليخبــره بوفــاة ابنــه الوحيــد قاصــداً تفاقــم مرضــه او 
موتــه ويتحقــق ذلــك يعتبــر مجرمــاً بالقتــل , حيــث كانــت وســيلة الاعــلام منتجــة لمــا قصــده 

الجانــي وهــي اعتلالــه ومفارقــة المجنــي عليــه الحيــاة .  

الفرع الرابع: التلاعب بالعواطف
تعــرف “العاطفــة بأنهــا حالــة ذهنيــة ذات طبيعيــة انفعاليــة , تظهــر بشــكل فســلجي 
فــي الجهــاز العصبــي نتيجــة لزيــادة إفــراز الهرمونــات وأهمهــا هرمونــات الغــدة النخاميــة وهــو 

)	( سورة الفجر , الآية 		- 20.
)0	( سورة ال عمران , الآية 		 .

(11) J. C. Smith M.A. Llb and Ll.B. Hogan Brian, Griminal Law, Second edition, London Butter 
Worths, 1969, N.8, P.193.
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الأدريناليــن”)2	( , ويكــون التلاعــب والعبــث بالعاطفــة باســتخدام وســيلة نفســية وفكريــة تتجــاوز 
الحــدود المألوفــة للمنطــق للغــور فــي أعمــاق النفــس البشــرية وتحقيــق صدمــة او وضــع نفســي 
مضطــرب بشــكل صــارخ , ومــا يجعــل  العواطــف محــل للعبــث والتلاعــب هــو عندمــا تخــرج 
عــن ســيطرة العقــل وتصــل لحــد الإفــراط والاســتقلال عــن الفكــر , ولا يكــون لأحــد الأشــخاص 
ان يبقــى فــرداً طبيعيــاً عندمــا يتعامــل مــع أحــداث ومواقــف مــن شــانها اســتثارة عاطفتــه)		(, 
والأثــر يحــدث عكســياً عنــد الخلــو تمامــا مــن عاطفــة مــا تخــرج بفاقدهــا عــن طبيعيــة الحيــاة 
الإنســانية )اللامبــالاة(, فالســؤال الــذي يثــار فــي هــذا المحــل هــو هــل يمكــن للعاطفــة بالوانهــا 
المتعــددة ان تكــون وســيلة نفســية )معنويــة( لتحقــق الأضــرار بالصحــة والــؤد بحيــاة الانســان 
, ومــن ثــم مســاءلة مــن عبــث بهــا واســتثارها أفعــال صالحــة للتجريــم ؟  والإجابــة عليــه تكــون 
فــي عــرض الأثــر الناتــج عــن التلاعــب بأهــم صــور العاطفــة , والتــي مــن شــأنها ايصــال 

الجانــي لمــا يبتغيــه عمــداً او اهمــالًا. 
اولًا: الفرح والحزن

نفســه ,  فــي  أثــارة الانفعــالات  مــن شــأنها  الشــخص لأيــة حالــة خاصــة  ان إدراك 
)الســمبثاوي  للايعــازات  والمرســلة  المســتقبلة  العصبيــة  بالاجهــزة  مباشــرة  التأثيــر  عبــر 
Symphatique والباراســمبثاوي Parasympthtique( , غالبــا مــا تنعكــس اثارهــا فــي 
الكيــان المــادي لجســم الانســان , ومــن ذلــك وضــع الفــرد فــي مؤثــر انفعالــي كالفــرح الحــاد او 
الحزن الشــديد , حيث تدفع اســتثاره الجهاز المســتقبل للايعازات العصبية )الســمبثاوية( الى 
الحــد غيــر الطبيعــي , وزيــادة نســبة هرمــون الأدريناليــن المفــرز فــي الــدم)		(, ويرافقــه تفاعــل 
مركبــات ترتبــط بــه مــن شــأنها زيــادة كثافــة الــدم , ومــن ثــم ارتفــاع الضغــط علــى الأوردة 
والشــرايين للنيــل مــن الســير المعتــاد للــدورة الدمويــة , حتــى ينقطــع ناقــل الــدم مــن القلــب الــى 
اجــزاء الجســم الآخــر محدثــاً ضــرراً وايــذاءاً بالصحــة او حتــى الوفــاة)		(, وفــي ذلــك قضــت 
محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا بــأن “قطــع التقريــر الطبــي ان مــا صاحــب الحــادث مــن 
انفعــال نفســاني ومجهــود جســماني نبــه العصــب الســمبثاوي , ممــا مهــد وعجــل بظهــور نوبــة 
هبــوط القلــب التــي انتهــت بالوفــاة , كاف لإثبــات توافــر رابطــة الســببية , ولا يغيــر مــن ذلــك 
أمــكان حصــول النوبــة ذاتيــاً اذا كان مــن واجــب المتهــم ان يتوقــع حصــول هــذه النتيجــة«)		(. 

)2	( انمــا يتعــرض لــه الانســان مــن ضغــوط وانفعــالات شــديدة نتيجــة الغضــب والخــوف والكراهيــة وغيــره مــن اشــكال العاطفــة , 
يحفــز الغــدة النخاميــة علــى افــراز هرمــون الأدريناليــن فــي الــدم , فيــؤدي الــى أحــداث تغيــرات كيمائيــة وفســيولوجية مذهلــة , منهــا 
تســارع نبضات القلب والضغط الدموي لتنقبض الشــرايين والاوردة الصغيرة , وقد يؤدي ذلك بصاحبة الى حدوث نزف دماغي 
او خلطــة قلبيــة , كمــا ترتفــع نســبة الدهــون فــي الــدم ) الثلاثيــة او المرتبطــة( , ممــا يحــدث التصلــب الشــرياني المحــدث للجلطــة 

الدماغيــة او القلبيــة , لمزيــد مــن التفضيــل ينظــر : ورود محمــد الشــريف , المصــدر الســابق , ص 		-0	. 
)		( د. علي كمال , المصدر السابق , ص 		.

)		( د. رمسيس بهنام , المصدر السابق , ص 			.
)		( د. محمد زكي ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي, المصدر السابق , ص 2	 وما بعدها .

)		( احــكام محكمــة النقــض , قــرار رقــم 		 , س 	2 فــي 	2/2/ 				 , ص 		2, د. حســن صــادق المرصفــاوي , 
المرصفاوي في قانون العقوبات ) تشــريعاً وقضاء في مائة عام ( , ط 	, منشــاة المعارف , الإســكندرية , 	200, ص 			. 



170

الملف القانوني الوسيلة النفسية وأثرها في تحقـق المسؤولية الجنائية

ثانياً: الكراهية والغضب
الكراهيــة مشــاعر عــداوة وبغــض يتوجــه بهــا الشــخص الــكاره للمكــروه برغبــة تدميــره . 
أمــا الغضــب فهــو وضــع انفعالــي يتــراوح مــا بيــن التوتــر البســيط وثــورة الانفعــال والاهتيــاج 
الشــديد الــذي يدفــع بصاحبــه الــى التصــرف بعيــداً عــن البصيــرة الرشــيدة , أثــراً لتعطــل العمليــات 
الكراهيــة  العاطفتيــن  بــكلا  العبــث  يكــون  وقــد  المعرفيــة)		(,  المعلومــات  بتجهيــز  المرتبطــة 
والغضــب مجتمعــة او احدهمــا منفــردة الســبب الرئيســي لإحــداث الإيــذاء او الوفــاة  فمــن يقــدم 
علــى اســتثارة وتحفيــز عوامــل الكراهيــة لــدى المجنــي عليــه ليوقعــه بانفعــالات, متــى مــا وصلــت 
الــى درجــة الشــدة التــي توثــر علــى أعصابــه وتقلــص عضلــة قلبــه محدثــة ضــرراً مؤذيــاً او موتــاً 
, يكــون مســؤولاً جزائيــا بتحقــق جريمــة الإيــذاء والجــرح او القتــل العمــد او الخطــأ قانونــاً , كذلــك 
مــن يغضــب فــرداً حتــى  يصــل بــه درجــة الثــوران والاهتيــاج , حيــث يتســبب ســلوك الجانــي 
اختــلال كيميــاء الــدم بزيــادة نســب بعــض الهرمونــات فيــه,  لدرجــة تحقــق الفيــض الهرمونــي 
المــؤدي الــى تزايــد ضربــات القلــب فترتفــع كميــه الــدم فيــه )احتشــاء عضلــة القلــب( , محدثــة 
ضغــط دمــوي لا يمكــن لــلأوردة والشــرايين مقاومتــه فتنفجــر )ممــا يــؤدي لحــدوث نزيــف دماغــي 

او قلبــي( يقتــل بــه الجســد او تفارقــه الحيــاة)		( .

ثالثاً: الحيف والظلم والاحساس بالنقص
يكــون أثــر الحيــف والظلــم نفســياً )معنويــاً( علــى الفــرد فــي كل  تفكيــر ســلبي او شــعور 
نفســي مســتمر  بشــان ضرر قد إصابة ولا ســبيل لتعويضه, او خطر يهدده مســتقبلًا ويعجز 
عــن مواجهتــه بقصــور إمكانياتــه وضعــف حيلتــه, وقــد يكــون بطريقــة اســئلة داخليــة, الاســتطراد 
والتعاقــب فــي طرحهــا ومعالجتهــا يســبب القلــق والاضطــراب , مــع انقبــاض المــزاج  وضيــق 
فــي الصــدر وزوال عوامــل المتعــة والبهجــة , ويتفــاوت اثــر وقــع الحيــف والظلــم مــن فــرد لاخــر, 
كمــا يخــرج مــن الاعتبــار مســألة حقيقــة توافــر عناصــره مــن عدمهــا , فالمهــم تحقــق نتيجتهــا 
فــي نفســية ومخيلــة الضحيــة . وفــي ذلــك يقــول الفقيــه الفرنســي روتــر »ان المــرء الــذي يتــرع 
زوجتــه او ولــده كــؤؤس الهــم والاســى وينــزل بهمــا صنــوف الاســاءة والارهــاق حتــى يطفــئ 
فيهــا جــذوة الحيــاة ويهــد قواهمــا ليدفــع بهمــا الــى القبــر فهــو شــخص ضليــع بالإجــرام”)		(. أمــا 
الاحســاس بالنقــص فهــو شــعور ينتــاب الشــخص بأنــه اقــل شــأنا مــن الاخريــن , حتــى تســيطر 
عليــه مشــاعر القصــور ونبــذ النفــس وكــره الــذات والحقــد وكــره الغيــر , وهــذا الشــعور غالبــاً مــا 
يصــدر بــدون وعــي وادراك مــن الفــرد بســبب مصاحبتــه شــحنة انفعــال واضطــراب حــادة , إذ 
أن صاحــب هــذا الاحســاس يقتنــع بأنــه فــي درجــة مــن الضعــف والعجــز  والضيــاع  مقارنــة 

مــع غيــره)20(. 

)		( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 		-		.
)		( يقــول البعــض ان الغضــب عاطفــة أساســية تمثــل عــدم قبــول الانســان لمــا يعــرض لــه مــن حــوادث ومواقــف , فــاذا افــرط  
وجــاوز حــدة فــان نكايتــه فــي الغاضــب اشــد واكثــر منهــا فــي المغضــوب عليــه  , د. علــي كمــال , المصــدر الســابق , ص 		.

)		( القاضــي فريــد الزغبــي , المصــدر الســابق , ص 		2 ؛ د. محمــد الفاضــل , الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص, جامعــة 
دمشــق , ســوريا 2			 , ص 			  .

)20( د. علي كمال , المصدر السابق , ص 0	 وما بعدها 
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رابعاً: التخويف والرعب
الخــوف عاطفــة اصليــة يفطــر الفــرد عليهــا منــذ ولادتــه وترافقــه حتــى الوفــاة, وحالهــا 
كأيــة عاطفــة فيمــا لــو تــم التلاعــب بهــا علــى النحــو غيــر المألــوف , أفــرزت عناصــر وعوامــل 
ــهُ  نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا * إِذَا مَسَّ التأثيــر الســلبي فــي وجــدان وكيــان الانســان قــال تعالــى”أنَّ الْإِ
ــرُّ جَزُوعًــا”)	2(, وتتمثــل صــور الاســتجابة الجســدية)22( نتيجــة الخــوف والفــزع الشــديد ,  الشَّ
بانكمــاش الأوتــار الصوتيــة وتصلــب عضــلات الجســم وضيــق التنفــس وثقــل فــي الصــدر, 
والألــم فــي موضــع القلــب وجوانبــه وضعــف وانعــدام القــدر  علــى الإدراك بوضــوح , وزيــادة 
معــدل ضربــات القلــب وضغــط الــدم ,وهــذا كلــه تفصــح عنــه علامــات خارجيــة منهــا التعــرق 
الشــديد وارتعــاش أطــراف الجســم والاضطــراب وعــدم الاتــزان فــي الحركــة , فمــن يلقــي علــى 
شــخص بثعبــان حتــى وان كان ميتــاً فمــات مــن شــدة الفــزع والرعــب , فهــو قاتــل لــه عمــداً)	2(. 
مــن ذلــك يمكــن الكشــف عــن مــدى امكانيــة وســيلة الخــوف بالايقــاع فــي الشــخص الضحيــة 
والمســاس بســلامته وإيــذاءه والقضــاء علــى حياتــه , فــلا يكــون مــن العــدل افــلات الجانــي مــن 
المســاءلة العقابيــة بحجــة قصــور او غمــوض النــص الجنائــي , ولا مــن منطــق الانصــاف 

الاحتجــاج بصعوبــة او اســتحالة اثبــات أدانــة المتهــم بالواقعــة المســندة اليــه)	2(.

المطلــب الثالــث: موقــف القانــون مــن صلاحيــة الوســيلة النفســية لإحــداث النتيجــة 
الجرميــة

جــاءت غالبيــة التشــريعات)	2( العقابيــة ومنهــا التشــريع العراقــي فيمــا يتعلــق بالجرائــم 
الماســة بحيــاة وســلامة الجســم البشــري , بنصــوص عامــة مجــردة لــم تتنــاول فعــل الاعتــداء 
علــى ســلامة الانســان وازهــاق حياتــه بوســيلة نفســية )معنويــة( بأعتبــاره فعــل مجــرداً بحــد ذاتــه 
ــم تولــي هــذه الوســيلة الأهميــة قــدر مــا أولتهــا للعناصــر العامــة لأركان الجريمــة , مــن  , فل
ســلوك لا يعتنــي المشــرع بوســيلته فــي قيــام الجريمــة بــل بتشــديد عقوبتهــا كالقتــل باســتخدام 
الســم والمــواد المتفجــرة والمفرقعــة )	0	\ ب ع ع ( , ونتيجــة جرميــة مقــررة المســاس بحيــاة 
او سلامة المجني عليه , وعلاقة سببية اختلف الفقه الجنائي من تحققها في حالة الوسيلة 
ذات الأثــر النفســي أســوة بالوســيلة الماديــة , فضــلًا عــن عناصــر القصــد الجرمــي مــن علــم 

)	2( سورة المعارج , الآية 		-20 .  
)22( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 		 . 

)	2( عبد القادر عودة , المصدر السابق , مجلد 2 , ص 0	. 
)	2( يذكــر الفقــه الجنائــي واقعتيــن مشــهورتين مــارس الجنــاة فيهمــا القتــل بالتخويــف والذعــر الشــديد ) الرعــب ( , وهمــا قضيــة 
تــوارز Towers التــي تتلخــص أحداثهــا باعتــداء الجانــي علــى فتــاة بالضــرب وهــي تحمــل طفــلًا فــي الشــهر الخامــس مــن عمــره , 
فصرخــت الفتــاة تعبيــرا عــن شــدة الألــم الناتــج عــن الضــرب , ممــا أخــاف الطفــل لدرجــة ان بشــرة وجهــه ازرقــت وأصيــب بصدمــة 
عصبيــة أودت بحياتــه , فأديــن المتهــم بالقتــل العمــد للطفــل ؛ وقضيــة هيــوارد Hayward والتــي تتجســد فــي إن الجانــي غضــب 
مــن زوجتــه فتوعدهــا وهددهــا حتــى ســارعت الــى الفــرار خــارج المنــزل , ولحــق بهــا مكــررا مــا بــدأه مــن وعيــد وتهديــد حتــى ســقطت  
فــي الشــارع القريــب مــن المنــزل مغشــياً عليهــا , فركلهــا فــي ذراعهــا وتركهــا , واتضــح بعــد الفحــص الطبــي ان ســبب الوفــاة هــو 
الســكتة القلبيــة , ممــا دفــع القضــاء الــى الإفصــاح بــان القتــل لــم يرافقــه اعتــداء مــادي علــى الجســد بــل كانــت الوفــاة نتيجــة الترويــع 
والرعــب الناجــم عــن أفعــال الوعيــد والتهديــد , فأديــن المتهــم بالقتــل غيــر العمــدي . د. عبــد الفتــاح الصيفــي , المصــدر الســابق , 
ص 			 – 2		  هامــش 	0	 , 	0	 ؛ د. ســليمان عبــد المنعــم , د. محمــد زكــي ابــو عامــر , قانــون العقوبــات اللبنانــي – 

القســم الخــاص - , المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع , بيــروت 				 , ص 	2	 , هامــش 	 . 
)	2( ومنها التشريع المصري واللبناني  . 
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وإرادة للســلوك الجرمــي ومــا يترتــب عليــه مــن نتيجــة , وذهــب التشــريع والفقــه الفرنســي)	2( الــى 
ابعــد مــن ذلــك , حيــث اشــترط لوقــوع فعــل الإيــذاء والقتــل الوســيلة الماديــة , وبالرغــم مــن ان 
القانــون الجزائــي المصــري والعراقــي لــم يشــترط لفعــل الاعتــداء علــى ســلامة وحيــاة الانســان ان 
يحــدث بوســيلة معينــة , إلا ان الفقــه قــد توقــف عنــد ذلــك محــاولًا البحــث فــي مــدى صلاحيــة 
الوســائل المعنويــة فــي إحــداث النتيجــة الجرميــة , حيــث اتجــه جانــب مــن الفقــه)	2( الــى عــدم 
الاعتــراف بكفايــة الوســيلة المعنويــة لأحــداث نتيجــة مثــل المــوت ,  فــلا تقــع إلا بوســيلة ماديــة 
تصيــب الجســم , وهــذا الموقــف للفقــه ينبثــق مــن اعتبــارات عمليــة متعلقــة بصعوبــة اثبــات 
رابطــة الســببية واثبــات القصــد الجنائــي , وبمــا انــه لا يشــترط ان يمــس الجانــي بفعلــه الجســم 
المــادي للمجنــي عليــه مباشــرة , بــل يكفــي لــه ان يهيــئ الوســيلة المســتعملة للاعتــداء ويتركهــا 
تنتــج أثرهــا بفعــل الظــروف , وغالبــا مــا تكــون هــذه الوســيلة ماديــة , ويــرى البعــض)	2( ان 
التشــريع الكويتــي يــكاد ان يختــط لنفســه مســاراً خاصــاً فــي أقــراره امكانيــة تحقــق الوفــاة وبالتالــي 
وقــوع جريمــة القتــل باســتعمال وســائل ذات اثــر نفســي حيــث نــص عليــه المــادة )			( بأنــه 
»يعتبــر الانســان قــد تســبب فــي قتــل انســان اخــر , ولــو كان فعلــه ليــس هــو الســبب المباشــر 
او الســبب الوحيــد فــي المــوت , فــي الحــالات الآتيــة : ثالثــاً : اذا حمــل الفاعــل المجنــي عليــه 
علــى ارتــكاب فعــل يفضــي الــى موتــه باســتعمال العنــف او بالتهديــد باســتعماله , وثبــت ان 
الفعــل الــذي أفضــى الــى مــوت المجنــي عليــه هــو الوســيلة الطبيعيــة لتوقــي العنــف المهــدد بــه 
. رابعــاً: اذا كان المجنــي عليــه مصــاب بمــرض او بــأذى مــن شــأنه ان يــؤدي الــى الوفــاة , 
وعجــل الفاعــل بفعلــه مــوت المجنــي عليــه” . وهــذا مــا يتفــق مــع الــرأي الراجــح والســائد فقهــاً 
بإمكانيــة حــدوث الاعتــداء بوســيلة معنويــة , كأن يهــدد المعلــم تلميــذاً بالضــرب المبــرح فيمــوت 
خوفــاً وان تنتابــه حالــة نفســية يترتــب عليهــا الوهــم والخــوف المســتمر مــن كل معلــم , او إيهــام 
الزوجــة لزوجهــا بأنهــا تخونــه فيصــاب اثــر لذلــك بتوتــر شــديد يتــرك ســوءاً فــي صحتــه وقــد 
يصــل الــى الوفــاة , ففــي حادثــةً أن احــد الإفــراد هــدد الآخــر بكتابــة تقريــر يقــدم لجهــة حزبيــة 
منحلــة مــن شــأنه ان يعرضــه للمســاءلة فمــات مــن الخــوف. فالمشــرع الجنائــي لا يفــرق بيــن 
وســائل الاعتــداء فــي التجريــم مــا دامــت تــؤدي الــى النتيجــة الجرميــة المعاقــب عليهــا , وقــد 
يكــون هــذا التمييــز واضحــاً فــي تحديــد نــوع ومقــدار العقوبــة فقــط , فــأن مــن المنطــق القبــول 
بصلاحيــة الوســيلة النفســية فــي تحقيــق عنصــر الاعتــداء , ولا يغيــر ذلــك مــن الإقــرار بصعوبــة 
اثبــات علاقــة الســببية بيــن النتيجــة الجرميــة والوســيلة النفســية فــي اغلــب الحــالات, لأن التقريــر 
بــأن مــا تركــه فعــل الجانــي مــن اثــر فــي نفــس المجنــي عليــه هــو الــذي احــدث اضطرابــاً فــي 

)	2( يرفض اغلب الفقه الفرنسي قيام عنصر الاعتداء على الحياة بالوسائل المعنوية , 
Emile Garcon , Code pénal annoté art. 177 et 178 no. 28 
Robert Vouin , Droit Pénal spécial , 1968, no. 142. P. 133.
René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal francais , 111,1916, no. 1848. P. 141.

أشــارت اليــه د. فوزيــة عبــد الســتار , شــرح قانــون العقوبــات – القســم الخــاص - , ط 2, دار النهضــة العربيــة , القاهــرة 2000, 
ص 0		. 

)	2( د. فتــوح عبــدالله الشــاذلي , شــرح قانــون العقوبــات- القســم الخــاص -, الكتــاب الثانــي , جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال 
والأشــخاص , جامعــة الإســكندرية , 	200, ص 	2 ؛ د. محمــد زكــي عامــر , د. علــي عبــد القــادر القهوجــي , المصــدر الســابق 

, ص 		.
)	2( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 		.
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أجهــزة الجســم , وبالتالــي تحققــت النتيجــة الجرميــة , مــن الأمــور التــي يصعــب للطــب الجــزم 
بهــا مــن الوجهــة الفنيــة , وفــي هــذا الأمــر تقــدم الشــريعة الإســلامية موقفهــا الفقهــي , فيــرى 
مالــك بالقتــل عــن طريــق نفســي )معنــوي( معــاب فــي اعتبــاره قتــل عمــدي , ويــرى احمــد ان 
القتــل بوســيلة معنويــة يكــون شــبه عمــد , لأن وســيلته فــي الغالــب لا تقتــل , ويفــرق الشــافعية 
بيــن المميــز وغيــر المميــز , فــلا تكــون علــى الفاعــل مســؤولية اذا كان مــن وقــع عليــه فعــل 
الوســيلة المعنويــة )الفــزع( مميــزاً , لأن فــزع المميــز يكــون نــادراً والنــادر لا حكــم لــه , ولكــن 
يمكــن اعتبــار القتــل عمــد او شــبه عمــد اذا أدت الوســيلة الــى المــوت , أمــا الفريــق الآخــر 
فــلا يفــرق بيــن المميــز وغيــر المميــز , فيكــون الفاعــل مســؤولًا عــن فعــل الوســيلة المعنويــة 

)المــوت بالفــزع( بصــورة القتــل شــبة العمــد)	2(. 

)	2( عبد القادر عودة , المصدر السابق , مجلد 2, ص 0	 . 
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المبحث  الثاني
دور القضاء في اثبـات فاعلية الوسيلة النفسية 

اســتقر القضــاء الفرنســي فــي موقفــة مــن عــدم اعتبــار الوســيلة النفســية اداة النتيجــة 
الجرميــة , حيــث اجتهــد مجمعــاً الــى ان الوفــاة ومــن بــاب أولــى المســاس بالســلامة الإنســانية 
لا يمكــن ان تتحقــق الا بوســائل ماديــة ذات اثــر ملمــوس علــى جســم الضحيــة , فــلا يعاقــب 
جزائيــاً علــى التعذيــب النفســي مهمــا كانــت ظروفــه وأشــكاله , وذلــك هــو ذات المســار للقضــاء 
المصــري الــذي اقــر بعــدم معاقبــة الشــخص الــذي أطلــق بســلاحه النــاري عيــاراً أدى الــى فــزع 
ورعــب احــد الأفــراد فســقط أثــره مغشــياً عليــه ومــات. أمــا محكمــة التمييــز اللبنانيــة فقــد حســمت 
الخــلاف الفقهــي حــول امكانيــة القتــل بأســاليب معنويــة , فيمــا جــاء بقرارهــا “ان القتــل لا يمكــن 
ان يحصــل بالأقــوال والحــركات والأمــور المعنويــة«)0	(, أمــا القضــاء الانكليــزي الــذي يعتنــق 
نظــام الســوابق القضائيــة , فقــد اســتقر علــى تجريــم ومعاقبــة الفاعــل الــذي يســتخدم أســاليب 
غيــر ماديــة )“التعذيــب النفســي”( بقصــد ازهــاق حيــاة انســان وذلــك بالاســتناد الــى ســابقتين 
مشــهورتين همــا تــوارز )Towers( و هيــوارد )Hayward( المشــار إليهمــا ســابقاً . وعنــد 
التقصــي فــي أروقــة القضــاء العراقــي , نجــد ان محكمــة التمييــز تذهــب مــع الــرأي الراجــح فقهــاً 
, بــأن القانــون الجنائــي العراقــي لا يعطــي لوســيلة ارتــكاب الجريمــة التــي مــن شــأنها المســاس 
بســلامة وحيــاة الفــرد )“ســواء كانــت الوســيلة ماديــة او نفســية”( أيــة اثــر, لا مــن حيــث إســباغ 
صفــة التجريــم علــى الفعــل ولا مــن حيــث تعديــل وصفــة القانونــي , طالمــا أدت الــى إحــداث 
النتيجــة الجرميــة , وتقتصــر قيمــة الوســيلة فيمــا تظهــره مــن أهميــة الاســتدلال علــى نــوع 
الجريمة المرتكبة عمدية او غير عمدية  , وشــخصية الفاعل من حيث مدى خطورة وميوله 
الإجرامــي . ولكــن مــع الاعتــراف الضمنــي للقضــاء العراقــي فيمــا تقــدم ذكــره , نجــد الغيــاب 
التــام لقــرارات قضائيــة مــن شــأنها ان وجهــت العقــاب لمتهــم فــي فعــل قــد مــس ســلامة وحيــاة فــرد 
مــن الأفــراد , وهــذا الحــرج الــذي يقــع فيــه القضــاء قــد يكــون ســببه محدوديــة الإمكانيــات الفنيــة 
)الطــب الشــرعي( , التــي مــن شــأنها تقريــر المســبب النفســي المــؤدي للنتيجــة الجرميــة , فضــلًا 
عــن أحجــام ذوي المجنــي عليــه او الشــهود عــن القــول بالحــالات النفســية التــي تعــرض لهــا 
المجنــي عليــه مــن قبــل الجانــي , لقناعاتهــم المســبقة بعــدم الجــدوى مــن ذلــك , لأن فــي النهايــة 
تكــون كلمــة الفصــل فيهــا لتقريــر الخبــرة الفنيــة . وللإحاطــة بمعطيــات هــذه الدراســة ســنأتي 
بشــي مــن التفصيــل لأركان الواقعــة الجرميــة وكيــف يتــم أثباتهــا ومتــى تنتفــي المســؤولية عنهــا ؟ 

المطلب الاول: أركان الواقعة الجرمية
مــن ثوابــت القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات , ان الجريمــة تتكــون مــن ركنيــن )“مــادي 
ومعنــوي”( , علــى الرغــم مــن اشــتراط بعــض الفقــه إضافــة ركــن ثالــث لهمــا وهــو ركــن الشــرعية 
)النــص القانونــي المُجــرِم(, ولكــن موقفنــا مــن الركــن الأخيــر يكــون متفقــاً مــع الــرأي المســتقر, 
)0	( تمييــز غ	 , قــرار 2	 فــي 		 /2/				 , مجموعــة اجتهــادات محكمــة التمييــز اللبنانيــة , 				-				 , ج 	 , رقــم 

			 , ص 			 , نقــلًا عــن ورود محمــد الشــريف , مصــدر ســابق , ص 		 .



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

175

الوسيلة النفسية وأثرها في تحقـق المسؤولية الجنائيةالملف القانوني

بــأن النــص القانونــي هــو مــن اوجــد كيــان الجريمــة فــلا يمكــن ان يكــون جــزء منهــا , وبنــاءاً 
علــى هــذا ســنحاول أظهــار مــدى العلاقــة التــي تربــط بيــن الوســيلة النفســية والنتيجــة الجرميــة 

مــن خــلال بحــث أركان الجريمــة العامــة وكمــا يأتــي  : 
الفرع الاول: الركن المادي

مــن اســتعراض النصــوص العقابيــة الخاصــة بجرائــم القتــل والضــرب والجــرح والإيــذاء 
والإجهــاض , المنصــوص عليهــا فــي المــواد )	0	 , 	0	, 0		, 			, 2		, 			, 
			, 			( مــن “قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لعــام 				” , نجــد ان المشــرع 
العراقــي لــم يحــدد صفــة بالجانــي او المجنــي عليــه , إلا فيمــا يتعلــق بجريمــة الإجهــاض التــي 
يســتحيل وقوعهــا علــى غيــر جنــس المــرأة وان تكــون حامــلًا , كمــا ان المشــرع لــم يظهــر 
الكيفيــة الــلازم تحققهــا فــي وقــوع النتيجــة الجرميــة , بذلــك تكــون النصــوص العقابيــة قــد وردت 
بصفــة العموميــة والتجريــد. فالســلوك الجرمــي والــذي يشــكل فعــل الاعتــداء علــى نوعيــن أمــا 
ايجابــي )ارتــكاب( والــذي يســتلزم نشــاطاً خارجيــاً يقــوم بــه الفاعــل , او ســلبي )امتنــاع( يكــون 
بإحجــام الفاعــل عــن القيــام بأمــر او عمــل قــد فرضــه القانــون او الاتفــاق , وبالتالــي ارتبــط 
الفعل الجرمي بعلاقة الســببية مع النتيجة الجرمية م)		( ع ع , وحالات الســلوك الجرمي 
التــي ذكرهــا المشــرع فــي المــواد أعــلاه , بعضهــا يأخــذ صــورة الســلوك المــادي )“ســاعد , 
ضــرب , جــرح, عنــف, أعطــاء مــادة ضــارة , إهمــال , رعونــة , عــدم انتبــاه , عــدم احتيــاط 
, عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة , أي فعــل اخــر مخالــف للقانــون”( , بــل ان المشــرع فــي 
المادة )	0	( لم يبين صور الســلوك )“ايجابي ام ســلبي”( ولا صورته )مادي او نفســي( , 
واكتفــى بالنتيجــة المتحققــة وهــي ازهــاق الــروح , والبعــض الآخــر مــن الممكــن ان يأخــذ صــورة 
الســلوك النفســي )“حــرض , رعونــة , عــدم احتيــاط , إي فعــل اخــر مخالــف للقانــون”( . وإذا 
كان قانــون العقوبــات العراقــي لــم يعــرف التحريــض او يحــدد وســائل تحققــه وكان ذلــك مــن 
ســلطة القاضــي التقديريــة , فــأن قانــون العقوبــات الفرنســي قــد حــدد وســائل التحريــض علــى 
ســبيل الحصــر )“هديــة او وعــد او وعيــد او مخادعــة او دسيســة او أرشــاد او باســتعمال مــا 
للمحــرِض مــن ســلطة علــى المحــرَض”()		( , كمــا ان محكمــة النقــض المصريــة قــد عرفــت 
التحريــض بمــا يحققــه مــن أثــار فــي نفســية الغيــر فهــو »كل مــا يهيــج شــعور الفاعــل ويدفعــه 
الــى ارتــكاب الجريمــة«)2	(, ومــا نقصــده فــي هــذا المحــل ليــس التحريــض بوصفــه ســلوكاً 
للاشــتراك فــي الجريمــة , بــل باعتبــاره الفعــل الأصلــي الــذي يمارســه المحــرض علــى الانتحــار 
م )	0	( ع.ع . امــا الرعونــة التــي يقصــد بهــا انعــدام المهــارة وســوء التقديــر نتيجــة جهــل 
الفاعــل بمــا يجــب العلــم بــه مــن معلومــات ضروريــة لــو أحــاط بهــا لجنبتــه مــا أحدثــه مــن 
ضــرر, وصــورة عــدم الاحتيــاط التــي يكــون فيهــا الفاعــل عالمــا بطبيعــة عملــه ومــا يمكــن ان 
يترتــب عليــه مــن نتيجــة او نتائــج ضــارة , إلا انــه لــم يتبصــر بالنتيجــة ولــم يتوقعهــا لعــدم 
اســتخدامه الإمكانيــات والقــدرات التــي كان يتمتــع بهــا , ففــي حادثــة , اخبــر )ع. أ( أخيــه 
)م.أ( بوفــاة زوجتــه قبــل تســعة أيــام عندمــا كان الأخيــر يتعالــج مــن أمــراض القلــب فــي 
)		( د. علــي حســين الخلــف , د. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي , المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات , ط2, العاتــك لصناعــة 

الكتــاب , القاهــرة 0	20, ص 		2.
)2	( نقض مصري في 		/مايو / 	2		 , مجموعة القواعد القانونية , ج 	, ن 		2 , ص 	0	.
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دولــة الهنــد , وبعــد يــوم مــن أخبــاره مــات الــزوج المريــض بالقلــب , هنــا تثــار فكــرة الســببية 
بيــن الســلوك والنتيجــة الجرميــة , ومــا يتعلــق بهــا مــن نظريــات تظهــر مــدى العلاقــة بعــد ان 
تعــددت أســباب الوفــاة او الإصابــة . خلاصــة القــول ان جرائــم الاعتــداء علــى حيــاة وســلامة 
الأشــخاص , غالبــا مــا يكــون الفعــل الايجابــي هــو المحقــق لنتيجتهــا , ولكــن هــذا لا يمنــع مــن 
تحققهــا بفعــل ســلبي ســواء كانــت جريمــة عمديــة او خطــأ , كمــا ان نوعــي الفعــل )»ايجابــي 
وســلبي«( مــن الممكــن ان تكــون وســيلتها لتحقــق النتيجــة الجرميــة نفســية )معنويــة( , وان 
كانــت فــي الغالــب وســيلة ماديــة . فالتحريــض علــى الانتحــار بوصفــه ســلوك ايجابــي مــن 
الممكن ان يحصل بالوعيد او المخادعة او الدسيســة او الإرشــاد او باســتعمال الســلطة على 
المحــرض , فالصبــي الــذي ينتحــر بإطــلاق النــار علــى نفســه مــن بندقيــة خوفــاً مــن تهديــد والــدة 
لــه بالإيــذاء الشــديد فــي حالــة رســوبه بالامتحانــات الدراســية النهائيــة , تكــون الوســيلة النفســية 
هــي الوعيــد بالشــر باســتعمال الأب لســلطته علــى الصبــي , كذلــك مخادعــة وإرشــاد الصبيــان 
فــي العــاب الكترونيــة مــن شــأنها ان تــودي بحياتهــم وإيــذاء أجســادهم او أجســاد الغيــر. كمــا 
ان الوســيلة النفســية مــن الممكــن ان تكــون اداة لفعــل ســلبي , فمــن يمتنــع عــن قــول حقيقــة مــن 
شــأنها ان تبــرئ ســاحة مــن مــات او تــأذى أثــراً لذلــك , يكــون مرتكبــاً لركــن الجريمــة المــادي 
, فــاذا مــا أحجــم شــاهد علــى عقــد زواج خــارج اطــار المحكمــة عــن الإقــرار بــزواج المجنــي 
عليهــا, وتركهــا فــي دائــرة مضنــة الســوء والخــوف ممــا أدى الــى إجهاضهــا قاصــداً او لــم يقصــد 
ذلــك م )			( , يكــون مســؤولًا عــن النتيجــة الجرميــة وفقــاً لصــورة الركــن المعنــوي , علــى 
الرغــم مــن الصعوبــة التــي تجابــه القضــاء بصــدد الإثبــات)		(. لكــن تطــور وســائل الإثبــات 
وتقنيتهــا المتقدمــة , فضــلًا عــن الدرايــة والفطنــة التــي يجــب ان تتمتــع بهــا أدوات ووســائل 
القضــاء  لهــا امكانيــة رصــد علاقــة الســببية , وهــذا الموقــف قــد لا يحضــى بتأييــد بعــض 
المحاكــم ومنهــا القضــاء الفرنســي والقضــاء المصــري ومحكمــة التمييــز اللبنانيــة التــي قــررت 

بــأن “الركــن المــادي لا يتــم الا بفعــل مــادي”)		(.

الفرع الثاني: الركن المعنوي )النفسي(
مــن المعلــوم ان للجريمــة جانــب معنــوي يلتحــق بجانبهــا المــادي , فــلا يمكــن لهــا ان 
تتحقــق بمجــرد توافــر عناصرهــا الماديــة الظاهــرة او المحسوســة ,  فــأن لــم  يكــن هــذا الفعــل 
او الاعتــداء ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار قــد ارتبطــت بعناصــر نفســية تشــكل انعكاســاً لأصــول 
ــاً بــه , وهكــذا يكــون الركــن  داخليــة )النفســية( لماديــات الجريمــة)		(, فــلا يكــون المشــرع معني
المعنــوي فــي روحــه قــوة نفســية تعمــل علــى خلــق الجريمــة , بنــاء علــى مســلك ذهنــي يتجــه 
نحوها حتى وان لم تكون بصورتها القصدية . وهنا يظهر السؤال عن صورة الركن المعنوي 
الــذي يتــوازى مــع امكانيــة اســتخدام وســيلة نفســية؟ وبعبــارة اخــرى هــل يشــترط ان تكــون صــورة 

)		( تدخــل مشــكلة الإثبــات فــي مشــاكل القانــون القضائــي , فــلا يكــون الإثبــات المعيــار الــذي يســتند عليــه فــي تحديــد أنمــاط 
الســلوك المجــرم , كمــا ان الــه الاعتــداء ليســت مــن الأركان الجوهريــة فــي الجريمــة . ينظــر د. محمــد زكــي ابــو عامــر , د. علــي 

عبــد القــادر القهوجــي , مصــدر ســابق , ص 2	-		. 
)		( تمييز غ 	 قرار رقم 2	 , مجموعة اجتهادات محكمة التمييز اللبنانية 				 , ج 	, رقم 			 , ص 			. 

)		( د. علي حسين الخلف , د. سلطان  عبد القادر الشاوي , المصدر السابق , ص 			 وما بعدها.
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الركــن المعنــوي بحالــة القصــد ام مــن الممكــن ان تكــون فــي حالــة الخطــأ غيــر العمــدي؟  فــاذا 
كانــت الوســيلة المســتخدمة مــن شــأنها ان تظهــر أحيانــاً قصــد الجانــي مــن عدمــه فــي ارتــكاب 
الجريمة, فأن الأمر لا يســري على أطلاقة وإنما يكون لاشــتراك ملابســات ارتكاب الجريمة 
وظروفهــا الأخــرى مثــل مــكان ارتــكاب الجريمــة او موضــع الإصابــة , مــن العوامــل المهمــة 
لاســتنتاج الصــورة التــي يكــون عليهــا الركــن المعنــوي للجريمــة ايضــاً , وبمــا ان القانــون لــم 
يحــدد وســائل الجرائــم التــي تمــس حيــاة وســلامة الإفــراد)		( وســواء أكانــت مــن جرائــم العمــد 
مــواد ضــارة”(  إعطــاء   , الإيــذاء   , الانتحار,الضــرب والجــرح  التحريــض علــى   , )“القتــل 
م)	0	 ,	0	( , او مــن جرائــم الخطــأ )“القتــل والإجهــاض بغيــر قصــد , الجــرح والإيــذاء 
غير العمدي”( م )			,			,			(ع ع , فأن المطلق يســري على أطلاقة , حيث ســبق 
لنــا عنــد دراســة الركــن المــادي ان تطرقنــا للرعونــة باعتبارهــا مــن صــور الخطــأ , التــي مــن 
الممكــن ان تكــون الوســيلة فيهــا نفســية,  واثبــات القصــد مــن المســائل الموضوعيــة التــي يقــع 
عــبء التحقــق منهــا علــى عاتــق قاضــي محكمــة الموضــوع , فــأن تعــذر عليــه ذلــك فقــد لا 

يتعــذر عليــه اثبــات الخطــأ)		(.

المطلب الثاني / إسناد الواقعة الجرمية
ان مســألة إســناد او اثبــات الواقعــة الجرميــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى حيــاة وســلامة 
الأشــخاص , تكــون أســوة بغيرهــا مــن الجرائــم مســألة موضوعيــة تســتنبط مــن كافــة حيثيــات 
الواقعــة وظروفهــا ويخضــع تقديرهــا لقاضــي محكمــة الموضــوع ولا يكــون لمحكمــة التمييــز 
رقابــة علــى ذلــك)		(, وفــي ذلــك تقــول محكمــة النقــض المصريــة فــي ان »اثبــات علاقــة 
الســببية فــي المــواد الجنائيــة مســاءلة موضوعيــة يتفــرد قاضــي الموضــوع بتقديرهــا , فــلا يجــوز 
مجادلتــه فــي ذلــك أمــام محكمــة النقــض مــادام الحكــم قــد أقــام قضــاءه فــي هــذا الشــأن علــى 
أســباب تــؤدي الــى مــا انتهــى اليــه«)		(, فللقاضــي ان يلجــأ لكافــة وســائل وطــرق الإثبــات 
المصــرح والمســموح بهــا قانونــاً , ولكــن ذلــك ليــس بالأمــر الهيــن لان العمــل الإجرامــي الــذي 
ينتــج عنــه إحــدى الجرائــم موضــع الدراســة ، قــد يتــرك أثــراً واضحــاً وظاهــراً تســهل ملاحظتــه 
ويمكــن إدراكــه بــدون أيــة وســيلة او جهــاز كالكدمــات والجــروح وانفصــال أحــد الأعضــاء او 
كســره , او انــه لا يتــرك ذلــك الأثــر كالتســمم او الاختنــاق بطريقــة اســتعمل غــاز او مــادة 
معينــة او إفــراغ المحــل الــذي يتواجــد فيــه المجنــي عليــه مــن الأوكســجين , وبالتالــي يســتوجب 
اللجــوء الــى طريقــة فنية)طبيــة( وأجهــزة تقنيــة لغــرض إدراك وتشــخيص ذلــك , حتــى وان 

)		( د. ماهر عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات – القسم الخاص - , دار ابن الأثير , الموصل 	200 , ص 			 
ومــا بعدهــا ؛ د. فوزيــة عبــد الســتار , مصــدر ســابق , ص 			 ومــا بعدهــا ؛ د. جمــال إبراهيــم الحيــدري , شــرح احــكام القســم 

الخــاص مــن قانــون العقوبــات , مكتبــة الســنهوري , بغــداد 		20 , ص 2	2 ومــا بعدهــا 
)		( د. محمد زكي ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي , المصدر السابق , ص 2	 . 

)		( فــي ذلــك تقــول محكمــة النقــض المصريــة بأنــه »لا يكــون لمحكمــة النقــض ان تنظــر فــي ســلطة تقديــر القانــون مــا لــم يتبيــن 
ثمــة تناقــض مــا بيــن الوقائــع الجرميــة وبيــن اســتنتاجه لتلــك النيــة« نقــض 		 نوفمبــر , ســنة 				 , مجموعــة احــكام محكمــة 

النقــض , س 0	 , رقــم 0		 , ص 			.  
)		( احكام محكمة النقض , قرار 		  و قرار 			 , س 	2 في 		/	/2			 , د. حسن صادق المرصفاوي , المصدر 

السابق , ص 			 . 
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كانــت الوســيلة المؤديــة للنتيجــة الجرميــة ماديــة , كيفمــا اذا كانــت وســيلة النتيجــة الجرميــة ، 
نفســية ومــن البديهــي أنهــا لا تتــرك ايــة اثــاراً ظاهــرة علــى جســم المجنــي عليــه , فيكــون مــن 
بــاب أولــى اللجــوء الــى الطــرق الفنيــة )الطبيــة( لإثبــات الواقعــة حتــى وان تــم تعزيــز التقريــر 
الطبــي الفنــي بشــهادة الشــهود او أقــرار الجانــي او إفــادة المجنــي عليــه او تســجيل محادثــات 
ورســائل الجانــي للمجنــي عليــه. مــن ذلــك يظهــر الــدور الرئيســي الــذي يجــب ان يضطلــع 
بــه الطــب الشــرعي فــي اثبــات ســبب النتيجــة الجرميــة , ومــا هــي الوســيلة التــي ســاهمت او 
انفــردت فــي تحققهــا , خاصــة وإنهــا وســيلة نفســية فنيــة لا تكتشــف إلا مــن قبــل أصحــاب الفــن 
)الطــب( , ســيما وأنهــا تتــرك النتيجــة متحققــة دون أيــة ملامــح او علامــات يمكــن معاينتهــا 
ظاهريــاً , فالوفــاة نتيجــة لاســتخدم وســيلة نفســية )معنويــة( تخلــف جثــة المجنــي عليــه بــلا 
كدمــات ولا جــروح خارجيــة , وجريمــة الإيــذاء والجــرح نتائــج جرميــة اثارهــا داخليــة , تظهــر 
منهــا نــادراً علامــات خارجيــة كنزيــف الأنــف نتيجــة ارتفــاع ضغــط الــدم , أمــا جثــة المجنــي 
عليــه المنتحــر الــذي كان ضحيــة لتحريــض الجانــي , فــأن أثــار الوســائل والأدوات المســتخدمة 
فــي الانتحــار غالبــاً مــا تكــون واضحــة , لكــن العامــل النفســي الــذي دفــع بالمجنــي عليــه مــن ان 
يقــدم علــى الانتحــار, هــو فيمــا اذا كان منتجــه )العامــل النفســي( جانــي تدخــل وغــار فــي شــعور 
وأحاســيس وأفــكار وعواطــف وأوهــام المجنــي عليــه , هــو مــا يرهــق ويصعــب العمــل فــي اثبــات 
واقعــة التحريــض , خاصــة اذا مــا مــارس الجانــي التحريــض دون ان يقــدم مســاعدة للضحيــة 
, والمقــرر قانونــاً ان دور المحــرض هنــا يكــون هــو فاعلهــا الأصلــي ، ســواءً أكان المجنــي 
عليــه )المنتحــر( حســناً للنيــة او مســؤولًا جزائيــاً ام غيــر مســؤول خروجــاً عــن قاعــدة الاشــتراك 
الجرمــي بفعــل التحريــض . أن أجــراء الفحــص الطبــي الدقيــق لجســم الضحيــة , هــو مــا يشــكل 
مهمــة الطبيــب الشــرعي وهــذا بطبيعــة الحــال لا يغنــي عــن الأجهــزة الدقيقــة والمتطــورة التــي 
يســتعين بهــا الطبيــب , بهــذا يشــترط التــلازم مــا بيــن كل المعطيــات أعــلاه ، لإجــادة النتائــج 
المتحصلــة مــن الفحــص , أي الاختصــاص الدقيــق فــي علــم الإمــراض والأجهــزة الكفيلــة 
بالتشــخيص , فضــلًا عــن الاسترشــاد بنتائــج التشــخيص الســابق لحالــة المجنــي عليــه ، والتــي 
يعتقــد بأنهــا ســبقت مــن حيــث الزمــن ســلوك الجانــي النفســي , مــن ذلــك لا يقتصــر الفحــص 
الطبــي علــى التشــخيص الخارجــي للحالــة محــل الفحــص ، بــل يمتــد الــى أحشــاء الانســان 
باســتخدام الناظور او الأشــعة او المفراس او تخطيط القلب او الرنين المغناطيســي والتحاليل 
الكيمائيــة والحيويــة , وفــي حالــة المــوت المفاجــئ او المــوت الــذي يعتقــد بأنــه نتيجــة لســبب 
غيــر طبيعــي ، يلجــأ الــى التشــريح الجنائــي للجثــة , لان الطبيــب يعجــز فــي هــذا الحالــة عــن 
تحديــد ســبب الوفــاة لعــدم تشــخيص المســبب للوفــاة بمجــرد الفحــص الخارجــي . وفــي العــراق 
توجــد دائــرة خاصــة كانــت فــي الســابق تتبــع وزارة العــدل ، وحاليــاً هــي إحــدى الدوائــر الملحقــة 
بمجلــس القضــاء الأعلــى تســمى بالطــب العدلــي , لكــن مــا يؤســف هــو الــدور المتواضــع لهــذه 

الدائــرة وذلــك لعــدة أســباب يمكــن للباحــث إدراك أهمهــا :
قلــة عــدد دوائــر )الطــب العدلــي( وتركزهــا فــي العاصمــة ممــا يجعــل نتائــج الفحــص . 	

متأخــرة مــن حيــث الزمــن  .
ضعف الأجهزة التقنية والمختبرات الدقيقة اللازمة للتشخيص .. 2
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اقتصــار الحــالات المشــخصة علــى وقائــع الوفــاة دون حــالات )“الجــرح , الذبحــة . 	
الصدريــة , الجلطــة القلبيــة , الســكتة الدماغيــة والتقــرح”( ، او حــالات الإيــذاء 

)“ارتفــاع ضغــط الــدم وتهيــج القولــون وبعــض حــالات الســكري”( .
ضعــف التحقيــق الجنائــي وإهمالــه الكثيــر مــن وقائــع الاعتــداء علــى حيــاة وســلامة . 	

الأفــراد بوســيلة معنويــة , وبالتالــي عــدم إحالتهــا لغــرض الفحــص والتشــخيص 
المســبب لهــا .

ممارســة التحقيــق الجنائــي الابتدائــي مــن قبــل الجهــة الاســتثنائية))0	(( )“مديــر . 	
مركــز الشــرطة”( ، والتــي أضحــت عمليــاً تشــكل جهــة الاختصــاص الأصيــل , 

وهــذا مــا يوثــر بشــكل كبيــر وجــدي علــى دقــة إجــراءات التحقيــق .
إهمــال وتخلــف الكثيــر مــن الأفــراد فــي الأخبــار عــن جرائــم وســيلتها تكــون نفســية . 	

)معنويــة( , امــا للجهــل او لعــدم ملاحظــة ســابقة قضائيــة قــد أصــدرت حكمهــا 
فــي إدانــة متهــم ارتكــب فعلــه الجرمــي بالوســيلة أعــلاه , او حفاظــاً علــى أواصــر 
وصــلات القرابــة اذا مــا ارتكبــت الجريمــة مــن قبــل ذوي المجنــي عليــه , او خشــية 

بطــش الجانــي بالمجنــي عليــه او ذويــه اذا مــا أقــدم علــى الأخبــار .
الــدور الصامــت للقضــاء فــي إقــرار أهميــة هــذه الوســيلة فــي تحقيــق نتائــج جرميــة . 	

والتــي لا تقــل شــاناً عــن الوســيلة الماديــة , فهــي تــؤدي الــى الوفــاة والانتحــار 
والجــرح والإيــذاء والعاهــة المســتديمة , حيــث انــه يرســل حــالات الوفــاة التــي يشــك 
فــي أنهــا حصلــت بوســيلة ماديــة كالســم والاختنــاق, ولا يعطــي لحالــة وفــاة بســبب 

احتشــاء عضلــة القلــب )“الجلطــة القلبيــة”( الأهميــة ذاتهــا .

المطلب الثالث/ انتفاء المسؤولية الجزائية
تنتفــي المســؤولية الجزائيــة اذا مــا توافــرت عناصــر قانونيــة ترتبــط بالجريمــة إضافــة 
الــى أركانهــا , وتتمثــل تلــك العناصــر بأســباب الإباحــة , التــي مــن شــأنها ان تبيــح الســلوك 
فتهــدم ركــن الجريمــة المــادي بإزالــة صفــه التجريــم عــن الفعــل الــذي ســبق ان نــص القانــون 
علــى تجريمــه , وذلــك لمصلحــة اجتماعيــة تعلقــت بمبدأيــن اولهمــا : مبــدأ انتفــاء الحــق والــذي 
يقــوم علــى فكــرة إزالــة عنصــر الاعتــداء عــن الفعــل , فلــم يعــد يشــكل عدوانــاً علــى حــق او 
مصلحــة يحميهــا القانــون ,   فالطبيــب المعالــج لا يعتبــر معتديــاً اذا اخبــر الأب بفقــدان 
الأمــل مــن بقــاء ابنــه حيــاً , ممــا أثــر نفســياً فــي صحتــه او أصابــه الإيــذاء او الجــرح الداخلــي 
الــذي قــد ينهــي حياتــه , او كذلــك اذا أطلــق عضــو الضبــط القضائــي العيــارات الناريــة فــوق 
مــن صــدر بحقــه  امــراً بالقبــض , بغيــة تخويفــه واستســلامه وأدى ذلــك الــى أصابتــه بــأذى 
داخلــي او حتــى وفاتــه . والثانــي: هــو مبــدأ رجحــان الحــق الــذي يســتند علــى فكــرة وزن 
المصالــح وإعطــاء الراجــح منهــا القيمــة الأكبــر علــى حســاب الأخــرى , فالفعــل بقــي يشــكل 
اعتــداءاً علــى حــق او مصلحــة يحميهــا القانــون , لكــن المجتمــع يضحــي بالمصلحــة الأقــل 
ــاً اذا مــا مــارس شــخص  حفاظــاً علــى المصلحــة الأســمى , فتنتفــي مســؤولية شــخص جزائي

)0	( المادة )0	( قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 	2 لعام 				 . 
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حقــه فــي الدفــاع الشــرعي باســتخدام الفاظــاً يشــكل البعــض منهــا قذفــاً باطــلًا او ســباً للمعتــدي 
, فأثــار حفيظتــه واضطربــت وتوتــرت اعصابــه ممــا جرحــه او ترتــب بإيذائــه وقــد يــؤدي ذلــك 
بحياتــه , كمــا تنتفــي المســؤولية الجزائيــة عندمــا تظهــر عناصــر قانونيــة مــن شــأنها ان تبقــي 
علــى الصفــة المجرمــة للفعــل , ولكنهــا تمنــع المســؤولية الجزائيــة عنــه فقــط وهــي حالــة توافــر 
إحــدى موانــع المســؤولية الجزائيــة , والتــي أقــرت بهــا كافــة التشــريعات الجزائيــة ومنهــا قانــون 
العقوبــات العراقــي المــواد )0	-		( . فالمجنــون او مــن أصابتــه عاهــة فــي العقــل والمكــره 
ومــن هــو فــي حالــة ضــرورة او مــن أعطيــت لــه قســراً او علــى غيــر علــم مــادة مخــدرة او مســكرة 
اذا أدى تعرضــه لإحــدى الحــالات أعــلاه الــى فقدانــه الإدراك او الإرادة , كذلــك صغيــر الســن 
الــذي لــم يبلــغ ســن التاســعة مــن عمــره والــذي يعتبــر حكمــاً فاقــداً لــلإدراك , هــم مــن تمتنــع 
عنهــم المســؤولية الجزائيــة اذا مــا مــارس مــن هــو فــي وضــع احدهــم فعــلًا مــن شــأنه ان يوثــر 
نفســياً فــي الغيــر فيمــس بســلامة جســمه او حياتــه , فــاذا مــا صــاح المجنــون او مــن هــو فــي 
حالــة ضــرورة بصــوت مرتفــع قــرب شــخص فأفزعــه ممــا احــدث جرحــا فــي صــدره , او اذا 
اخبــر المكــره المُخــدَر او الســكران شــخصاً بمعلومــات صحيحــة او كاذبــة كان لهــا الأثــر فــي 
اســتفزازه واعتــلال صحتــه او أصابتــه بعاهــة مســتديمة , بــان خلفــت شــللًا بأحــد أطرافــه , لا 
يعتبــر أيــة منهــم مســؤول جزائيــاً لانعــدام عنصــر او اكثــر مــن عناصــر الركــن المعنــوي , علــى 
ان يتعاصــر ذلــك مــع الواقعــة محــل التجريــم . ومــع ذلــك فــان اتجاهــات التشــريع مختلفــة إزاء 
الوســيلة النفســية , باعتبارهــا اداة الجريمــة التــي تشــكل اعتــداء علــى حيــاة وســلامة الإفــراد 
, فالبعــض منهــا اقــر صراحــة بجــدارة الوســيلة المعنويــة فــي تحقيــق جرائــم المســاس بحيــاة 
وســلامة الأشــخاص  م )			( عقوبــات كويتــي , والعــدد الأكبــر مــن التشــريعات الجزائيــة مــا 
تــرك الأمــر بصــورة العموميــة والتجريــد ولــم يذكــر نــوع الوســيلة المســتعملة فــي تلــك الجرائــم , 
فلــم يعتــد بكونهــا وســيلة ماديــة او معنويــة وإنمــا اخــذ بمــا يتحقــق مــن نتيجــة جرميــة بصــرف 
النظــر عــن وســيلة تحققهــا , إلا فيمــا يتعلــق بتشــديد العقوبــة كالســم والمتفجــرات فــي جريمــة 
القتــل العمــد م )	0	( عقوبــات عراقــي . مــن ذلــك تكــون الكــرة فــي ملعــب القضــاء الجزائــي 
الــذي يشــكل جهــة التطبيــق للنــص القانونــي , ممــا حــدا بــه ان يختلــف فــي الأخــذ بالوســيلة 
ذات الأثــر النفســي , حيــث اقــر القضــاء الانكليــزي بالاســتناد الــى الســوابق القضائيــة التجريــم 
المتحقــق باســتخدام أســاليب نفســية )معنويــة( , فــي حيــن ســار القضــاء الفرنســي والمصــري 
والســوري علــى الاجتهــاد القاضــي بــان الأمــور المعنويــة كالحــزن والألــم والتعذيــب النفســي لا 

تحقــق المســؤولية الجزائيــة كمــا لا يكــون فاعلهــا مســوؤلًا جزائيــاً)		(.

)		( ورود محمد الشريف, المصدر السابق ,  ص 		-		 .
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الخاتمة

تكــون خاتمــة الــكلام عــن الوســيلة النفســية وأثرهــا فــي تحقــق المســؤولية الجزائيــة , 
بمجموعــة اســتنتاجات وتوصيــات أدركهــا الباحــث مــن ثنايــا دراســته وتتلخــص بمــا يأتــي :

اولًا: الاستنتاجات 
ان غالبيــة التشــريعات الجزائيــة لــم تنــص صراحــة علــى الأخــذ مــن عدمــه بفكــرة 	 

الوســيلة النفســية كأداة للجرائــم المتعلقــة بحيــاة وســلامة الأشــخاص , باســتثناء 
التشــريع الجزائــي الكويتــي الــذي اقــر ذلــك بموجــب نــص المــادة )			( ع كويتــي 

, وهــذا تصــرف محمــود مــن قبــل المشــرع الكويتــي  .
تــرك مســألة تطبيــق الاعتــداء بالوســيلة ذات الأثــر النفســي للقضــاء الجزائــي فــي 	 

الجرائــم أعــلاه  فأخــذ بــدوره يتهــرب مــن تطبيقهــا حتــى وان لــم ينــص القانــون علــى 
خــلاف العمــل بموجبهــا .

صعوبــة الإثبــات مشــكلة قضائيــة , علــى الجهــة القضائيــة حلهــا باللجــوء الــى 	 
أهــل الخبــرة , كونهــا لا تدخــل فــي عــداد أركان الجريمــة , وبالتالــي فــأن الجرائــم 
موضــع الدراســة كانــت ولا  زالــت مســرحاً عريضــاً للوســائل ذات الأثــر النفســي , 
ومــن الممكــن إســناد المســؤولية الجزائيــة عنهــا  متــى مــا تــم اثبــات رابطــة الســببية 

بيــن الوســيلة والنتيجــة الجرميــة .
ان الــذي تــم ذكــره مــن أنــواع وصــور للوســائل النفســية لا يعنــي بأنــه قــد شــملها 	 

جميعــاً , بــل انحســر ذلــك لصالــح الغالــب والأعــم منهــا فــي تطبيقــات الوقائــع 
الجرميــة .

الوســائل ذات الأثــر النفســي يمكــن لهــا ان تأخــذ صــورة الفعــل الايجابــي )ارتــكاب( 	 
, كمــا يمكــن لهــا ان ترتــدي رداء الفعــل الســلبي )امتنــاع( .

لا يمنــع ان تكــون الوســيلة النفســية اداة لجريمــة عمديــة او غيــر عمديــة مــن 	 
الجرائــم محــل الدراســة .

تنتفي المســؤولية الجزائية عن الجرم المرتكب بوســيلة نفســية , أســوة بالجرم ذاته 	 
اذا مــا كان قــد ارتكــب بوســيلة ماديــة , اذا توافــرت عناصــر قانونيــة مــن شــأنها ان 

تبيح الفعل او تحســر المســؤولية عنه .

ثانياً: التوصيات 
ندعــو المشــرع العراقــي الــى التدخــل والتقصــي عــن الحــالات التــي يعتــري تطبيقهــا . 	

تلكــؤ او إغفــال مــن قبــل القضــاء , وبضمنهــا مســألة إســناد الجــرم المرتكــب اذا 
مــا اســتخدم الفاعــل وســيلة نفســية )معنويــة( فــي تحقــق نتيجتــه الجرميــة بالمســاس 
بحيــاة وســلامة الأشــخاص , وكل جــرم يمكــن تصــور وســيلته بــأن تكــون نفســية .

نوصــي المشــرع الجنائــي العراقــي بالنــص صراحــة علــى الوســيلة النفســية كأداة . 2



182

الملف القانوني الوسيلة النفسية وأثرها في تحقـق المسؤولية الجنائية

للجرائــم موضــع الدراســة , وهــذا لا يكلــف المشــرع كثيــراً , فمجــرد التعديــل بإضافــة 
فقــرة الــى نــص المــادة )	0	( عقوبــات مــن شــأنه ان يوجــه ويلــزم القضــاء بالإتبــاع 
, خاصــة وان نســبة الجرائــم التــي تكــون وســيلتها نفســية وصلــت حــداً خطيــراً لا يقــل 

مكانــة عــن الجرائــم التــي تكــون وســيلتها ماديــة .
الســعي الحثيــث مــن قبــل الفقــه الجزائــي وبخاصــة ممــن قــدر لهــم التدريــس فــي . 	

المعاهــد القضائيــة , نحــو توجيــه نظــر القضــاء العراقــي بالأخــذ بفكــرة الوســيلة 
النفســية )المعنويــة( فــي اثبــات علاقــة الســببية فــي جرائــم الأفعــال الخطيــرة مثــل 

الاعتــداء علــى حيــاة ســلامة الإفــراد .
تفعيــل وتطويــر طاقــات وإمكانــات الطــب العدلــي )الشــرعي( فــي اثبــات علاقــة . 	

الســببية بيــن الفعــل ذو الأثــر النفســي والنتيجــة المتحققــة بنــاءاً عليــه .
جعــل اختصــاص الطــب العدلــي الشــرعي,  كتخصــص دقيــق فــي علــم الإمــراض . 	

مالــي  مــردود  مــن  اقرانــه  يجنيــه  مــا  عــن  يغنيــه   , مجــزي  راتــب  يمنــح خريجــة 
فــي الاختصاصــات الطبيــة الأخــرى , كونــه الجهــة صاحبــة الاختصــاص الفنــي 

)الخبــرة( فــي اثبــات اثــر الوســيلة النفســية مــن تحقــق النتيجــة الجرميــة .
تطويــر مهــارات القائميــن بالتحقيــق الجنائــي مــن حيــث الأشــخاص والأدوات, ســيما . 	

وان الفاعــل فــي مثــل تلــك الجرائــم محــل الدراســة يعمــد علــى أخفــاء كل مــا يــدل 
علــى علاقتــه بالجــرم المرتكــب مــن اســتدلالات .

 




